
تركيـا تمـضي بـالتطبيع مـع الأسـد والمعارضـة
ية على الهامش السور

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

ير الدفاع التركي، خلوصي في أرفع لقاء رسمي منذ  عامًا، حققت موسكو اختراقًا كبيرًا بجمعها وز
كــار، مــع نظيره الســوري، علــي محمــود عبــاس، وحــضر الاجتمــاع رؤســاء الاســتخبارات في البلــدَين آ
بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات الروسي، وذلك بعد أشهر من التصريحات التركية التي بينت رغبتها
وعزمها على بدء المسار التطبيعي والتفاوضي مع نظام الأسد، بعد سنوات من القطيعة والعداء بين

الجانبَين.

ية، ومشكلة أصدرت وزارة الدفاع التركية بيانًا قالت فيه إن الاجتماع “تضمّن مناقشة الأزمة السور
يــا”، وأوضــح البيــان أنــه نتيجــة اللاجئين، والجهــود المشتركــة لمحاربــة كــل التنظيمــات الإرهابيــة في سور
ــــاء، تــــمّ الاتفــــاق علــــى اســــتمرار اللقــــاءات الثلاثيــــة، لضمــــان للاجتمــــاع الــــذي جــــرى في “جــــو بنّ
كار، أنه ير الدفاع التركي، خلوصي آ يا والمنطقة ككل”، بدوره صرحّ وز الاستقرار والحفاظ عليه في سور
ية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار كدّ خلال الاجتماع الثلاثي “على ضرورة حل الأزمة السور أ
يــر الــدفاع التركي بأنــه كــان الأممــي رقــم ″، فيمــا وصــف الجــانب الســوري لقــاء موســكو مــع وز

“إيجابيا”.
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كبر تصل إلى اجتماع قمة بين بشار الأسد ورجب طيب كما يبدو أن هذا اللقاء مقدمة لاجتماعات أ
كدّه الأخير بقوله إنه “اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تشكيل آلية أردوغان، وهو ما أ
يــا لتسريــع الدبلوماســية بين أنقــرة ودمشــق”، مضيفًــا أنه “يمكــن أن تجتمــع ثلاثيــة مــع روســيا وسور
وكالات استخباراتنا أولاً، ثم وزراء دفاعنا، ثم وزراء خارجية، وبعد ذلك يمكن أن نلتقي كقادة، وهو ما
يمكـن أن يفتـح البـاب لسلسـلة مـن المفاوضـات”، مشـيرًا إلى أن الرئيـس الـروسي رأى المقـترح إيجابيـا،
كلهـا بالنسـبة إلى وبالفعـل بعـد أسـبوع مـن تصريحـات الرئيـس الـتركي بـدأت الوساطـة الروسـية تـؤتي أ

تركيا التي غيرّت سياستها تجاه النظام السوري.

ية؟ أين المعارضة السور
ا ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن “عددًا قليلاً جد في تصريحات تلت لقاء موسكو، قال وز
يا، نظرًا إلى مصالحها الخاصة، ردّت على الخطوات التي اتخذتها تركيا من الجماعات المعارضة في سور
يـة”، مشـيرًا إلى أنهـم يـا، لكـن لم يكـن هنـاك أي رد فعـل مـن ممثلـي المعارضـة السور فيمـا يتعلـق بسور
يــة”، وأضــاف جــاويش أوغلــو: “نحــن لا نتحــرك ضــد مصالــح المعارضــة هــم “ضــامن المعارضــة السور
ية، بل على العكس، نحن نواصل اتصالاتنا من أجل المساهمة في التوافق على خارطة الطريق السور

التي يريدونها”.

يـة الرسـمية، متمثلـة بـالائتلاف الـوطني السـوري توضّـح تصريحـات جـاويش أوغلـو أن المعارضـة السور
ــدِ اعتراضًــا علــى ية، لم تب ــة الدســتور ــة التفــاوض واللجن والجيــش الــوطني الســوري، إضافــة إلى هيئ
التحركات التركية بالتقارب مع نظام الأسد، وهو الأمر الذي يستغربه الكثير من السوريين، إذ إن من
يـة هـي إسـقاط النظـام الـذي قتـل مئـات الآلاف، مهمـا الثـوابت الـتي قـامت مـن أجلهـا الثـورة السور

كانت الظروف أو حجم الضغوط.

لكـن يبـدو أن كلام جـاويش أوغلـو حقيقـي، خاصـة أن مؤسـسات المعارضـة الأربـع، والـتي تحمـل علـى
عاتقهــا التحدث باســم الســوريين في المحافــل الداخليــة والخارجيــة، لم تعــطِ أي موقــف مــن محــاولات
التقارب التركي الأخيرة تجاه الأسد، كما أنها لم تصدر أي بيان يتحدّث عمّا يحصل ولو مواربة، وهو ما
يــبينّ أن المعارضــة اســتبعدت مــن الحسابــات التركيــة في المفاوضــات مــع النظــام الســوري وروســيا،
لكــن أنقرة حرصــت علــى إبقائهــا في حسابــات المعــارك العســكرية مــع الوحــدات الكرديــة، وهــو مــا أثــار

يا. غضبًا شعبيا سور

يقول الكاتب والباحث السوري، عبد الرحمن الحاج، بعد انتشار خبر لقاء موسكو: “انتظار المعارضة
وقوع الفأس بالرأس لاتخاذ قرار بشأن المستقبل القريب هو انتحار غبي”، وهنا يجدر بنا السؤال عن
موقــع المعارضــة السياســية والعســكرية مــن الموقــف الــتركي الجديــد مــن النظــام الســوري، خاصــة أن

الائتلاف أو الجيش الوطني لم يصدر منهما أي تعليق على ما يحدث من تقارُب.



ية بعد حديثها عن ضرورة إجراء في أغسطس/ آب الماضي، أوصلت تركيا تطمينات إلى المعارضة السور
يــة، إذ قــالت الخارجيــة التركيــة آنــذاك إنهــا تعلــن عــن تقــديرها مصالحــة بين النظــام والمعارضــة السور
يــة في العمليــة السياســية في إطــار قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم ودعمهــا لمساهمــة المعارضــة السور
يـــا، وبـــدء  لعـــام ، الـــذي ينـــصّ علـــى وقـــف فـــوري لإطلاق النـــار في جميـــع أنحـــاء سور

مفاوضات سياسية، وتشكيل حكومة وحدة في غضون عامَين تليهما انتخابات.

ــر الخارجيــة ي ية، بعــد أن كشــف وز ــا مــع قــادة المعارضــة السور ــو، حينهــا اجتماعً عقــد جــاويش أوغل
التركي عن وجود اتصالات بين تركيا والنظام السوري، وأنه التقى نظيره السوري، فيصل المقداد، على
كيــده ضرورة ــن الأول ، وتأ ــوبر/ تشري كت ــاز في بلغــراد في أ هــامش اجتماعــات دول عــدم الانحي
تحقيــق المصالحــة أو “التوافــق” بين المعارضــة والنظــام لأن ذلــك هــو السبيــل لإقــرار سلام دائــم في

يا. سور

يرًا في “نون بوست” يوضّح خلفيات الغياب وعن غياب المعارضة السورية عن المشهد كاملاً، نشرنا تقر
يـة عـن المشهـد، إذ أوضـح مصـدر مسـؤول مـن داخـل الائتلاف أن غـير المـبرر لمؤسـسات المعارضـة السور
تعليمات سالم المسلط، رئيس الائتلاف، كانت واضحة تجاه طلب التصاريح الإعلامية المتعلقة بالتقارب
التركي مع النظام السوري، وهي أن تحال إليه جميع التساؤلات والحوارات الإعلامية، التي لا يجيب

عليها من الأساس.

 

#لقاء_موسكو كشف حقيقة متصدري هياكل المعارضة المحنطة التي صمتت
صمت القبور وكأن ماحصل هناك لا يعنيها لا من قريب ولا من

بعيد.#لن_نصالح

MyasseinNajjar) December 29, 2022@) محمد ياسين نجار —

 

وفقًا للمصدر ذاته، إن “أعضاء الائتلاف والأمين العام لا يجرؤون على التعليق على العلاقات التركية
مــع النظــام الســوري، تخوفًــا مــن أي أضرار أو ملاحقــة أمنيــة مــن الاســتخبارات التركيــة، بالتعــاون مــع

المسلط الذي لا يجرؤ الخروج عن الإرادة التركية”.
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معارضة على الهامش
رغم كل الخطوات التركية التطبيعية مع نظام الأسد، إلا أن الائتلاف يرى أنه “ليس لديه أي بوادر أو
ل في الاستراتيجيـــة التركيـــة تجـــاه الملـــف الســـوري”، وقـــال أمين سر الهيئـــة معطيـــات تشـــير إلى تبـــد
السياسية في الائتلاف الوطني السوري، عبد المجيد بركات، في تصريحات سابقة، إن “ما يُط اليوم

فرضيات لا تمسّ جوهر العلاقة بين قوى الثورة والمعارضة والجانب التركي”. 

أشار الباحث والكاتب السوري، عباس شريفة، خلال حديثه لـ”نون بوست”، إلى أن “المعارضة غائبة
في كثير من الملفات، حالها حال أطراف أخرى مثل إيران حليفة نظام الأسد”، ويبينّ شريفة أنه “ربما
تتواجـد المعارضـة في قـادم الأيـام ضمـن خطـة تركيـا في محادثاتهـا، وذلـك في اللقـاءات السياسـية الـتي

ستتمّ بعد الاجتماعات الاستخباراتية والعسكرية”.

يرى شريفة أيضًا أن “تركيا لن تبقى في دور الضامن بالنسبة إلى المعارضة، إنما ستكون وسيطًا بين
يـة، خصوصًـا أن المفاوضـات سـتكون النظـام والمعارضـة، وهـو مـا لا يجـب أن تقبـل بـه المعارضـة السور

مباشرة بين الأسد والمعارضة ستبقى خا إطار القرارات الدولية”.

الباحث في مركز الحوار السوري، محمد سالم، يتفق مع شريفة بأن “المعارضة ستكون موجودة لاحقًا في
م بـالخطوات التركيـة”، مضيفًـا: “عـدم وجـود المعارضـة الآن هـو نتيجـة للحـرص الـروسي علـى أي تقـد
إظهار أن النظام هو ممثل الدولة السورية”، لكن يرى سالم في مداخلة له لـ”نون بوست” أن “تركيا
ستُدخل المعارضة في الحل السياسي القادم، خاصة أنها استثمرت بمؤسسات المعارضة لفترة طويلة،

وهذا الأمر ليس من فراغ”.

مــا ســبق كــان علــى الصــعيد الســياسي، أمــا في الجــانب العســكري متمثلاً بــالجيش الــوطني الســوري
المــدعوم مــن تركيــا، يــرى أحــد القيــاديين أن مــا يحصــل “مــا زال غــير مفهــوم”، ويقــول القيــادي، الــذي
رفض الكشف عن اسمه، لـ”نون بوست” إن “تركيا لم تبلغنا بأي شيء، أبلغونا منذ فترة وجيزة بأنهم
على استعداد للقيام بعملية عسكرية ضد الوحدات الكردية، ويجب أن نكون على أهبّة الاستعداد،

لكننا اليوم نرى اجتماعًا في روسيا مع نظام الأسد”.

كما يرى القيادي في الجيش الوطني أن “السياسة التركية بدأت تتغير ولم يعد بالإمكان الاعتماد كثيرًا
على أنقرة، كما أننا كمعارضة مسلحة يجب أن نضع الخطط لما بعد ذلك، وألاّ نتخلى عن قضيتنا
مهما تاجرت بها الدول”، مضيفًا: “يوجد بعض القادة والفصائل الذين يقبلون كل ما يأتي من أنقرة
مهما كان، حتى لو كان يمسّ بالقضية”، ويشير القيادي إلى أنه “لا يوجد رؤية واضحة لدى أحد من
التشكيلات عمّـا يجـب أن نفعلـه في حـال تخلـت تركيـا عنـا ورفعـت يـدها، وكذلـك إن الائتلاف الغـارق

بالمشكلات والفساد المالي لا يُرتجى منه شيء”.

 



أيها الأحرار:
دافعوا عن ثورتكم في ميادين الحرية، وفي ساحات النضال، وأسمعوا العالم

صوتكم، واخترقوا به القلوب الصمّ والآذان الغلف وأعلموهم أنه لا صلح مع
القاتل ولا تراجع عن مبادئ الثورة ولو بقينا وحدنا وتخلت عنا جميع دول

pic.twitter.com/qL5rUgSBLp العالم.#لن_نصالح

wisamalkassom) December 29,@) (أبو عمرو) وسام القسوم —
2022

 

يتساءل القيادي السوري المعارض عن مصير مسار أستانة وسوتشي الذي قبلت المعارضة بالمشاركة
ا بها به بضغط تركي، وعمّا إذا كانت تركيا ضربت بالقرارات الأممية عرض الحائط وبدأت مسارًا خاص
وبروسـيا وفـق تفاهمـات واتفاقيـات معيّنـة، ويـرى أن “الحـل بالنسـبة إلى المعارضـة هـو توحيـد الرؤيـة

للعمل على أساس أن تركيا ستطبّع مع النظام ويصبح هناك علاقات بينهما”.

إدانة شعبية
في ظل غياب وتواري المعارضة الرسمية السورية عن الحديث في موضوع التقارب التركي مع النظام،
دة علــى قيــم الثــورة دة بمــا يحصــل ومشــد ظهــرت عــدّة مواقــف مــن جهــات معارضــة وشعبيــة منــد
ية، حيث أصدر المجلس الإسلامي السوري بيانًا شديد اللهجة، قال فيه إن “دعوات المصالحة السور
والتطبيع مع النظام تترى على قدم وساق”، مؤكدًا على أن “الموت ونحن نتجّ السم أهون ألف

يا وأبادت أهلها”. مرة من أن نصالح عصابة الإجرام التي دمّرت سور

أوضــح البيــان أيضًــا أن “مصالحــة تلــك العصابــة تعــني أن يمــوت شعبنــا ذلا وقهــرًا، وتعــني بيــع دمــاء
يــا وعــزة أهلهــا”، داعيًــا إلى “الثبــات الكامــل علــى الشهــداء الذيــن مضــوا وهــم ينشــدون كرامــة سور
ك بوثيقة المبادئ الخمسة التي أصدرها من قبل”. كما أشار البيان ية، والتمس مطالب الثورة السور
إلى أن المجلس الإسلامي “يثمّن دور الدول المضيفة للشعب السوري المهاجر”، مطالبًا إياها “بضمان
حقـوق المهـاجرين، وعلـى رأسـها العـودة الطوعيـة الحقيقيـة الآمنـة، الـتي لا تكـون إلا بعـد زوال عصابـة

الإجرام”.

يـر الشـام، إن المباحثـات التركيـة مـع نظـام الأسـد “تـأتي قـالت كذلـك حكومـة الإنقاذ التابعـة لهيئـة تحر
يـد مـن لأجـل إحـراز تقـدم في ملـف اللاجئين قبيـل الانتخابـات التركيـة القادمـة مـن جهـة، ولممارسـة مز
الضغـط علـى قـوات “قسـد” مـن جهـة أخـرى، وأوضـح بيـان الحكومـة أن النظـام السـوري “لا يملـك
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النوايـا الحسـنة للمشاركـة بإزالـة المخـاوف والتهديـدات الأمنيـة لصالـح سلامـة وأمـن تركيـا، فضلاً عـن
عدم قدرته على ذلك”، مضيفة أنه “السبب الرئيسي في دفع ملايين السوريين للجوء”.

كدّت الإنقاذ على أن النظام “لم يتغير سلوكه أو يبدل نهجه ضد الشعب السوري من قتل وتشريد وأ
واعتقـال، بـل تجـاوز ذلـك بتحويـل المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا إلى معامـل لتصـدير الكبتـاغون، ورعايـة
تجارة المخدرات”، مشيرة إلى أنها “تتفهّم الضغوط التي تواجهها تركيا على المستوى المحلي والدولي
ونتضـامن معهـا، إلا أننـا نرفـض ونسـتنكر أن يُقـرر مصـير هـذه الثـورة بعيـدًا عـن أهلهـا، لأجـل خدمـة

مصالح دولة ما أو استحقاقات سياسية تتناقض مع أهداف الثورة السورية”.

على الصعيد الشعبي، وجّه ناشطون في العديد من مدن وبلدات الشمال السوري دعوات للتظاهر
ا علـــى اللقـــاء الـــذي احتضنتـــه موســـكو تحـــت شعـــار “انتفضـــوا لنعيـــد سيرتهـــا الأولى”، وقـــالت رد
كيـد علـى ثـوابت وأهـداف الثـورة يـة” في مدينـة البـاب إن هـدف المظـاهرات هـو “التأ “الفعاليـات الثور
ــــدعوى ــــونت ال ــــتي تهــــدف إلى تعــــويم النظــــام الســــوري”، فيمــــا عن ــــل المخططــــات ال ورفــــض ك

بجملة “فليصالح من يصالح إناّ على ثورتنا قابضون”.

تمضي تركيا وفقًا لما تقتضيه سياستها الداخلية والمتغيرات التي تطرأ على السياسة الإقليمية أيضًا،
وبذلك تحول الملف السوري بكل أبعاده الإنسانية إلى ورقة انتخابية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية
الذي بدل أوراقه ومبادئه من أجل الفوز بمصافحة مع الأسد قبل موعد الانتخابات العامة في تركيا.
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